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  التعویض أولى ضحایا الحروب والأخیرة في قائمة.. بساتین النخیل في البصرة 

  5/6/2010  اثیر العبادي –البصرة 
  

نخیلها التي تقدرها الإحصاءات بثلاثین تعد البصرة ولوقت لیس ببعید من أهم المدن المصدرة للتمور لكثرة 
ملیون نخلة مطلع ثمانینیات القرن الماضي إلا إن أسباباً عدة أسهمت في تراجع هذا النوع من الأشجار 
وأخرجت البصرة من قائمة المصدرین لأنواع التمور المختلفة والمتمیزة بطیب مذاقها وجودة أنواعها ، 

یین ففضلاً عن الغابات المنتشرة في مختلف مناطق المدینة لا یكاد وللنخیل مكانة خاصة في نفوس البصر 
بیت من بیوت البصرة تخلو حدیقته من النخیل فهذه الشجرة التي لا یستغى عن أي جزء من مكوناتها 

كالسعف والألیاف وغیرها لكونها تدخل في الصناعات الیدویة والشعبیة ورغم هذه الأهمیة لهذا النوع من 
  ..  إن أموراً قاهرةً أدت إلى تراجع زراعة النخیل في مدینة البصرة الأشجار إلا

  حصاد الحروب
إن التراجع في أعداد النخیل في البصرة بدأ مع مطلع : حیث قال ) صاحب بستان(الحاج منذر شري 

نیة فقد ثمانینیات القرن الماضي وبالتحدید بعد أن أصبحت البصرة جبهة للقتال أبان الحرب العراقیة الإیرا
حصدت القنابل عدداً كبیراً من هذه الأشجار وذبحت رؤوس المئات من نخیل البصرة فضلاً عن قیام الجیش 

نشاء الثكنات والسواتر  ٕ آنذاك بتجریف مساحات واسعة من البساتین لتسهیل مرور القطعات العسكریة وا
.. والجهة الشرقیة لشط العرب وشمل التجریف مناطق زراعیة عدة إبتداءاً من الفاو الى أبي الخصیب 

وتوالت الأزمات فكانت للحروب الأخرى دورها أیضاً كون الأسلحة المستخدمة فیها سببت تلوثاً بیئیاً أسهم 
بشكل فاعل في تراجع الزراعة من بینها النخیل أما الحصار الإقتصادي على العراق مطلع التسعینیات فقد 

ع الإقتصادي أصبح العمل في الزراعة لا یسد رمق العیش مما كانت تأثیراته واضحة فبعد تدهور الوض
إضطر الفلاحون من أصحاب الخبرة ترك الزراعة واللجوء إلى مهن أخرى فمنهم من أصبح سائق سیارة 

والیوم نعیش نفس المأساة فبدلاً من أن یكون هناك .. حتى ) عرضحالجي(أجرة والآخر عامل بناء أو 
بمشكلة ملوحة المیاه لتكون سبباً جدیداً یضاف إلى أسباب تدهور واقع زراعة  تغییرات إیجابیة إصطدمنا

  .النخیل في البصرة 

  فلاحون حولوا بساتینهم إلى مناطق سكنیة
ان كثیراً من بساتین النخیل تم تجریفها من قبل مالكیها لیقوموا : فیقول ) فلاح(أما الحاج محمد سعید شناوة 

ض سكنیة وهذا خلاف للقانون الذي ینص على أنه لا یسمح ببناء أكثر من دار ببیعها بعد تقسیمها إلى أر 
سكن في البستان الواحد ، إلا ان عدم تطبیق القانون ومتابعة الجهات المختصة سمح لبعض أصحاب 
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  .البساتین أن یحولوا المناطق الزراعیة إلى مناطق سكنیة وبالتالي فهو هدر للثروة الزراعیة
كري الأنهار من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الزراعة بشكل عام والنخیل بشكل  ان عدم: ویضیف 

خاص كون المزروعات تحتاج إلى السقي بإستمرار ولكن هناك بعض المعوقات التي تعیق عملیة الكري 
القمامة كالمتجاوزین الذین شیدوا دوراً ومحال تجاریة على حافة الأنهر ، ولم یكتفوا بذلك فراحوا یرمون ب

  .والمخلفات في مجرى النهر مما أدى إلى طمره بالكامل 

  الحكومي الدعم غیاب
إن أغلب ما زرعته : وأردف قائلاً “ دع النخلة تتحدث عن نفسها.. ماذا أقول ”بادر بعبارة ) سبتي(الفلاح 

دودة تصیب  وهي(من نخیل أصابه الضرر الیوم فتكاد لا تخلو نخلة في بستاني من الحمیرة والكاثورة 
ن غیاب الدعم الحكومي أثر بشكل أو بآخر ) النخیل ٕ بالإضافة إلى الدوباس وغیرها من الأمراض الأخرى وا

على كافة المزروعات ومن بینها النخیل فالفلاح لا یملك القدرة على شراء المبیدات والسماد والمستلزمات 
الوقت الذي لم تسهم الجهات المعنیة بتجهیزها للفلاح الأخرى من السوق المحلیة كونها باهظة الثمن في 

دامتها لمشروع توزیع فسائل النخیل على الفلاحین لغرسها أدى إلى  ٕ وبأسعار مدعومة كما إن عدم متابعتها وا
إن زراعة النخیل یحتاج إلى بذل الكثیر من الجهد والمال لا سیما : ویضیف . هلاك معظم هذه الفسائل 

ن المردود المادي للثمار لا یسد ما ینفقه الفلاح خلال فترة وان أجور الید ا ٕ لعاملة أصبحت باهظة الثمن وا
دامته لبستانه  ٕ   . رعایته وا

  مبادرة حكومیة
هناك خطة زراعیة تم إطلاقها من قبل : وكیل مدیر عام زراعة البصرة المهندس الزراعي سامي بدر یقول 

وتكون على شكل قروض مالیة وتمنح هذه القروض بواقع  الحكومة العراقیة وهي تشمل بساتین النخیل
ملیوني دینار للدونم الواحد للبساتین التي هي بحاجة إلى تطویر أو إدامة ، وكان من المقرر أن تمنح أیضاً 
للفلاحین الراغبین بإنشاء بساتین جدیدة وتقدر قمیة القرض حسب الجدوى الإقتصادیة للبستان إلا إن الأمر 

وهذا غیر معمول به مسبقاً كون البساتین والأراضي الزراعیة ) إجازة بستان(ورود شرط وجود  تعذر بسبب
لذا خاطبنا وزارة الزراعة ) إجازة بستان(ولا یمتلك أي فلاح إجازة تحت عنوان ) طابو زراعي(تسجل كـ 

مثل ) ستثماریةإ(لإیضاح الأمر وشمول إنشاء البساتین الجدیدة بالقروض ، كما وهناك قروض تشغیلیة 
كثار النخیل بطریقة الزراعة النسیجیة ، وأضاف  ٕ أما بخصوص ملوحة المیاه فهي لم تؤثر : مكبس التمور وا

بشكل كبیر على النخیل كون هذا النوع من الأشجار یكون ذا قدرة على التحمل والتكیّف مع الأجواء 
قضاء الفاو لم تثمر هذا الموسم ، اما في حال المحیطة به إلا إن التأثیر كان في الإنتاج بل إن النخیل في 

إستمرار الملوحة وعدم معالجتها فإنها ستهدد الفسائل التي تم غرسها قبل عام أو عامین ، أما كري الأنهار 
إن النهوض . فهذه مهمة الموارد المائیة وهي الجهة المسؤولة عن ذلك ولكن بالتنسیق مع مدیریة الزراعة 
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في البصرة یتطلب الكثیر من المهام منها أن یشرع قانون یمنع تجریف بساتین النخیل  بواقع زراعة النخیل
ن تلتزم الجهات التنفیذیة بتطبیق هذا القانون ومحاسبة المخالفین ، بالإضافة الى تجهیز الفلاحین بأجهزة  ٕ وا

لسلف المخصصة لبساتین فضلاً عن زیادة مبالغ ا) المكننة الحدیثة(ومستلزمات حدیثة لرعایة النخیل بطریقة 
  .النخیل وتقدیم إرشادات وتوعیة للفلاحین 

  تقنیات حدیثة للنهوض بواقع النخیل
تم إنشاء : أما المهندس الزراعي عبد العظیم عبد الكریم مدیر قسم النخیل في مدیریة زراعة البصرة فقال 

ن لها الدور في زراعة النخیل أربع محطات للنخیل في محافظة البصرة بإستخدام التقنیات الحدیثة لیكو 
وتوزیع الفسائل على المزارعین وتحتوي على مشتل للفسائل التي یتم قلعها وتوزیعها على المزارعین وتحتوي 

لتوفیر الفسائل الجدیدة ومن ثم نقلها إلى المشتل ، كما إن هناك ) أمهات(كل محطة على بستان نخیل 
خطة الإستثماریة ویقوم بتوجیه الإرشادات لأصحاب النخیل مشروع تسویق التمور الإرشادي وهو ضمن ال

والمكابس عن كیفیة تصنیع وتسویق التمور بالطرق الحدیثة لیتم تسویقها إلى السوق المحلیة والعالمیة ، 
بالإضافة إلى مشروع إنشاء مختبر الزراعة النسیجیة في الهارثة وهو ضمن تخصیصات تنمیة الأقالیم لعام 

لإحیاء بساتین النخیل في البصرة تم توزیع فسائل من شجر النخیل على الفلاحین عام :  ، ویضیف 2010
وبدعم من الدول المانحة وبالتعاون مع مجلس المحافظة ، أما عن دورنا في هذا المشروع فكان  2006

اصفات ، ولكن إشرافیاً وفنیاً لتحدید طریقة الزراعة وتوفیر المیاه اللازمة للري فضلاً عن مطابقتها للمو 
للأسف لم تراعى من قبل المزارعین مما أدى إلى موت الكثیر من هذه الفسائل التي كان من الممكن أن 

  .یكون لها دور في زیادة عدد النخیل في البصرة 

http://aliveiniraq.wordpress.com/ 


